
 لنــدن – إلــــى أين تمضــــي جلجامش؟ 
الحيــــاة التــــي تبحــــث عنها لــــن تجدها. 
عندما خلقت الآلهة البشــــر، جعلت الموت 

لهم نصيباً، وحبست في أيديها الحياة.
أما أنت، فاملأ بطنك. افرح ليل نهار. 
اجعــــل من كل يــــوم عيداً. ارقــــص لاهياً. 
اخطر بثياب نظيفة زاهية. اغســــل رأسك 
واســــتحم بالمياه. دلل صغيرك، وأســــعد 

زوجك بين أحضانك. هذا نصيب البشر.
كل المحــــاولات التــــي بذلــــت لإقنــــاع 
جلجامش، بالتراجع عمّا عزم عليه باءت 

بالفشل.
مضى جلجامش فــــي رحلته متحدياً 
المخاطــــر للبحــــث عــــن ضالتــــه، ليعــــود 
خائباً بعد رحلة طويلة شــــاقة، فالعشــــبة 
الســــحرية التي تمنــــح الخلــــود، والتي 
اقتلعها من أعماق بحــــر دلمون، ابتلعتها 

أفعى ضخمة.
عاد الملك إلــــى أوروك حزيناً، وعندما 
اقتربــــت ســــفينته مــــن أســــوار المدينــــة 
الضخمة التي شــــيدها بنفســــه، أدرك أن 
هــــذه الأســــوار المتينة هي التي ســــتخلّد 

اسمه وأنه لا بد أن يموت يوماً.
الباحثون عن الحيــــاة الأبدية اليوم، 
لا تثنيهــــم المخاطر عــــن ضالتهم، ولكنهم 
لا يبحثون عن عشــــبه سحرية في أعماق 
دلمــــون، بل يبحثون عن رقاقــــة إلكترونية 

في عالم التكنولوجيا الرقمية.

في عام 2015 لفت الروسي، فلاديسلاف 
زايتسيف، الاهتمام عالمياً، عندما لجأ إلى 
إذابــــة بطاقة لركوب قطــــار الأنفاق بمادة 
الأســــيتون، واســــتخرج منها الشــــريحة 
الإلكترونية وغلفها بالســــيليكون، قبل أن 
يزرعها في يده، وقــــام بتصوير العملية، 
ونشــــرها على موقــــع يوتيــــوب. بعد أن 
اضطر إلى التوقف عن دراسة الطب، لجأ 
زايتســــيف إلى زراعة شــــرائح إلكترونية 
تحــــت جلد بعــــض الأشــــخاص الراغبين 
في ذلك، تســــهل القيــــام ببعض الخدمات 

اليومية، مثل دخول المكاتب.
وســــرعان ما تطــــوّر المشــــروع، الذي 
اقتصــــر فــــي البدايــــة علــــى البطاقــــات 
المصرفيــــة، وأخــــرى لتســــلية الأصدقاء، 
إلى زراعة شــــرائح بهدف الســــيطرة على 

الجســــم، يأمل مــــن ورائها إطالــــة العمر 
والعيش لفترة أطول.

زرع زايتســـيف نحـــو ألف شـــريحة، 
لعدد من الأشـــخاص الذين أبدوا الاهتمام 
بالتجربـــة. وللقيـــام بذلـــك، يُحدث شـــقا 
بالجلد، بين الإبهام والســـبابة، يدخل فيه 
قطعـــة صغيـــرة أســـطوانية الشـــكل، هي 

شريحة، توضع تحت الجلد.
ويقول أليســـكي راوتكين، وهو خبير 
في البرمجة أيضاً، ”قررت القيام بذلك منذ 
فترة طويلة.. الأمر عملي وفريد، لم يسبق 

أن قام به أحد من قبل“.
أخطـــار  مـــن  البعـــض  قلـــق  ورغـــم 
المراقبة والقرصنة، تزرع رقاقات لتشـــغيل 
والحواســـيب  الهواتـــف  أو  الســـيارات 
والطابعـــات، أو ضبـــط الحـــرارة، وحتى 

تحزين البيانات الطبية.
بزراعـــة  يقومـــون  البعـــض  كان  وإن 
الشـــرائح في أجســـامهم بهدف تســـهيم 
المهمات اليومية، إلا أن البعض منهم يقوم 
بذلك للسيطرة الشاملة على الجسم، بحثا 
عن الخلود، أو أمـــلا بالعيش فترة أطول. 
ويتـــم اســـتخدام التقنية أيضـــا في علاج 

العيوب الجينية.
لا يزال عـــدد المحترفين لتلـــك التقنية 
قلة، إلا أن منتديـــات الإنترنت والمؤتمرات 
والشركات المتخصصة حول هذا الموضوع 
في ازديـــاد. وقد حصلت بعض الشـــرائح 
على الموافقة للاســـتخدام البشـــري، إلا أن 
تلك التي يســـتخدمها زايتســـيف موجهة 
في الأســـاس إلى الأطباء البيطريين، وهي 
مصنوعـــة في تايوان، ويمكـــن طلبها عبر 

الإنترنت.
وتكلف عمليـــة زرع الرقاقة 32 دولارا، 
يقـــوم بإجرائهـــا فـــي شـــقته الصغيـــرة، 
مؤكـــدا أنـــه قام بإجـــراء خمســـين عملية 
مشـــابهة، وعادة مـــا يكـــون الراغبون في 
مثل تلك العمليات أشـــخاصا مهووســـين 
بالتكنولوجيا، وتقل أعمارهم عن الخامسة 

والثلاثين.
ليس كل من يلجأ إلى هذه العمليات من 
عشـــاق التكنولوجيا، فهدف، ستانيسلاف 
ســـكاكون، من زرع الإكسســـوار هو إطالة 
أو  حياته، والتحول إلى ”إنســـان متفوق“ 
خارق. وينتمي كلّ من زايتسيف وراوتكين 
إلـــى حركـــة تعـــرف باســـم ”بايوهاكينغ“ 
(الاختـــراق الحيـــوي) التـــي انطلقت من 
ســـيليكون فالـــي فـــي ولايـــة كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة، وانتشـــرت على نطاق 
واسع، وتهدف إلى تحسين جسم الإنسان 

بإضافة إكسسوارات إليه.
وعلى الرغـــم من أن الاختراق الحيوي 
قـــد يمثل مصطلحًـــا جديدًا على مســـامع 
بعـــض الناس، إلا أنـــه يتضمن العديد من 

الأشـــياء التي يتم إجراءها فعليا، أو التي 
هنـــاك رغبة في إجرائها، ويتمحور الهدف 
كليّا حول فكرة التحسين، حيث أن ملاحقة 
التقدم متأصل في الطبيعة البشرية، فنحن 
جميعـــا نرغب أن تكون الأشـــياء أســـهل 
وأفضل وأســـرع وأكثر كفـــاءة، وعلى قمة 

قائمة اهتماماتنا هو جسمنا نفسه .
معرضـــة  بالطبـــع  أجســـامنا  أن  إلا 
للأمـــراض، والتقدم في الســـن، والعوامل 
البيئيـــة وحدودنـــا الشـــخصية الخاصة، 
ولكـــن مـــاذا ســـيكون عليه الحـــال لو أن 
أجســـادنا لا تتعـــرض لمثل تلـــك العوامل 
الســـلبية والمرضية؟ إن تحسين بيولوجيا 
أجســـامنا لـــم يعد خيـــالاً علميًـــا، ويمكن 
أن تكـــون نتائـــج ذلـــك التحســـين مبهرة. 
مواضيع كانت منذ عقدين من الزمن خيالاً 
علميًا، أصبحت قابلة للتحقيق مســـتقبلا 

بفضل تكنولوجيا الاختراق الحيوي .
يمكنك تتبع أشياء مثل معدل ضربات 
القلب، ودورات النوم، ومســـتوى الســـكر 
فـــي الدم، وعداد الخطوات، وحتى ســـرعة 
ومســـافة تدريباتـــك الرياضيـــة، وبمجرد 
حصولك علـــى هذه المعلومات يمكنك تتبع 
جهود الاختراق الحيوي التي تبذلها بدقة 
تخيـــل عالماً يمكن أن يحصـــل فيه مبتورو 
الأطراف على أطراف صناعية تعمل بشكل 
كامل، وماذا عـــن رقاقة صغيرة يمكنها أن 
تخبر طبيبـــك بالضبط عمّا يـــدور بداخل 
جســـمك؟ تصـــوّر جنـــودا أو عمـــال مهرة 

لديهم قوة خارقة.
مثالين  الرياضية  والتماريـــن  التغذية 
تغذيـــة  وتعنـــي  الحيـــوي،  للاختـــراق 

الاختراق الحيـــوي اتخاذ خيارات غذائية 
أكثر صحة، لدعم وظائف الجســـم بشـــكل 

مثالي.
أما تماريـــن الاختـــراق الحيوي فهي 
بباســـطة أن نقـــرر أننا نرغب فـــي فقدان 
الـــوزن أو بنـــاء عضـــلات والمشـــاركة في 
الأنشـــطة التـــي تحقق هـــذه النتائج، فإن 
وضـــع مدخلات أفضـــل يجعلنـــا نحصل 
تلـــك  وتمثـــل  أفضـــل،  مخرجـــات  علـــى 
المخرجـــات ســـلوكنا وصحتنـــا وأداءنا . 
يقول ستانيســـلاف سكاكون ”لم أعثر بعد 

علـــى الرقاقة التـــي تطيل الحيـــاة“. ومع 
ذلـــك يواظب على زيـــارة عيـــادة خاصة، 
حيث تســـحب منه عينة من الدم تكفي لملء 
حوالي 20 أنبـــوب اختبار، تحدد نتائجها 
طريقـــة عيشـــه ومـــا يتناولـــه مـــن غذاء 

ومكملات غذائية.
هذه الزيارات هي جزء من روتين دقيق 

يلتزم به منذ خمس سنوات.
ويرفض سكاكون الكشف عن تفاصيل 
حميتـــه، إلا أنـــه لا يمانع في الكشـــف عن 
بعـــض المكملات الغذائية التـــي يتناولها، 
وتشـــمل اليود، وفيتامين (د)، والمغنيزيوم 

والبروبيوتيك (ببكتريا مفيدة).
إضافـــة إلـــى ذلـــك، يجري ســـكاكون 
التحاليـــل الجينيـــة، لتحديـــد أي عامـــل 
وراثي يشكل خطرا على صحته، ويقيس 
والسكري،  الكوليســـتيرول،  مســـتوى 
هرمـــون  ومســـتوى  العظـــم  وكثافـــة 

الإجهاد (كورتيزول).
ويؤكـــد أن عمـــره البيولوجي، لم 
يتغير خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
ويعرب عن أملـــه بالعيش لفترة طويلة، 
ليشـــهد التقدم العلمي الذي من شأنه أن 

يطيل أمد الحياة.
وهـــو يؤمن أن العلم ســـيجد حلا 
لأمراض مســـتعصية مثل للسرطان، 
القلبيـــة  والأمـــراض  والزهايمـــر، 
أن  يمكـــن  وبالتالـــي  الوعائيـــة، 
يتجـــاوز الجنـــس البشـــري كل 
أســـباب للوفـــاة. ويشـــكل ذلك 
فكـــرة أساســـية فـــي مفهوم 
وفـــق  الفائـــق“  ”الإنســـان 

طبيـــب أمـــراض الشـــيخوخة البريطاني 
المثير للجدل، أوبري دي غراي، الذي يؤكد 
أن البشر لن يموتوا مستقبلا إلا من جراء 

الحوادث.
في ســـعيهم هذا إلى الحيـــاة الأبدية، 
اختـــار البعض العـــلاج الجيني، وهو من 
المجـــالات الواعدة فـــي الأبحـــاث الطبية 

الحديثة.
وكان الأميركـــي، جوســـيا زينير، أثار 
ضجـــة العـــام 2017 عندمـــا بث مباشـــرة 
محاولـــة لتعديـــل مـــورّث بفضـــل تقنيـــة 
كريسبر الملقبة ”المقصات الجزيئية“، وهي 
أداة ثورية طورت عام 2012، تبسط تقنيات 

تعديل الحمض النووي.
إلا أن السلطات الطبية ووكالة الأدوية 
والأغذيـــة الأميركيـــة تحذر من اســـتخدام 
هـــذه ”المقصـــات“ المتوافـــرة في الســـوق 

للاستخدام الفردي.
ويقول عالم الأحياء الروســـي ماكسيم 
سكولاتشـــيف المتخصص في العمر المديد 
فـــي جامعـــة موســـكو العامـــة إن أتبـــاع 
”البايوهاكينـــغ“ ربما هم علـــى حق عندما 
قالـــوا إن بالإمكان إبطاء الشـــيخوخة، أو 

حتى وقفها بشكل كامل.
اليـــوم، نعتبـــر الشـــيخوخة جزءا من 
برمجتنـــا الوراثيـــة، والطريقـــة الوحيدة 
لمكافحة الشـــيخوخة، حسب سكولاتشيف، 
هـــي تحطيم هـــذا البرنامـــج الوراثي أي، 
إن جـــاز التعبير، اختراقـــه. بهذه الطريقة 
تمكن محاربة العواقب الناجمة عن التقدم 
بالسن والســـرطان، ليصبح العيش حتى 

سن المئة هو المعيار.
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باحثون عن الخلود يلوذون برقائق إلكترونية لإطالة أعمارهم

علماء المستقبل: هكذا ستكون الحياة بعد كورونا

الاختراق الحيوي أمل الجنس البشري للتحايل على الموت

  لنــدن – كشــــف علمــــاء المســــتقبل عن 
الصـــورة التـــي قد يبـــدو عليهـــا العالم 
بمجـــرد انتهاء أزمـــة فايـــروس كورونا 

الجديد.
وتحدّث موقـــع ”ذي صن“ البريطاني 
مع اثنين من علماء المســـتقبل المحترفين، 
اللذيـــن يعتقدان أننا قد نشـــهد نهاية ما 
يُعرف نظام العمل ”9 إلى 5“، وغيرها من 

الأحداث.
يعتقـــد توم تشـــيزرايت، الذي يتأمل 
في المســـتقبل، أننا سنشـــهد قريبا نهاية 

ساعات العمل العادية.
وفي حديثه مـــع ”ذي صن“، قال توم 
”ستدرك الشركات الذكية أن البشر ليسوا 

روبوتات، لذلك يجب أن نعمل بطرق أكثر 
إنتاجية، وهذا يتطلب تحديد يوم العمل 
تبعا لســـاعة جســـمك، حتى تحصل على 
قســـط كاف من النوم، والعمل على فترات 
متلاحقة ليســـت طويلة، وكسرها ببعض 
التماريـــن. لقـــد ارتفـــع عدد الأشـــخاص 
الذين يعملون من المنزل بشكل حاد، ومن 
الصعـــب أن نتخيل عودة جميع العاملين 

في المكاتب إلى حياتهم القديمة“.
ويعتقد إيـــان بيرســـون، وهو خبير 
مســـتقبلي، أننا ســـنرى المزيد من الناس 
في عالم مـــا بعد أزمة فايـــروس كورونا 

يتخلون عن ”رحلة الذهاب إلى العمل“.
وقـــال إيـــان ”ســـيظل الكثيـــرون في 
المنزل في كثير من الأحيان. لذلك سيكون 

هنـــاك تنقّل أقل، مع ازدحـــام أقل وتلوث 
أقل، وانبعاث ثاني أكسيد الكربون أقل“.

ويطرح التوســــع فــــي التوجــــه نحو 
العمل عــــن بعد العديد من الأســــئلة التي 
تتعلــــق بجوهــــر العمل وطبيعتــــه، وعلى 
رأســــها الســــؤال عن ضرورة وجود مكان 
للعمــــل فعلاً، وإن كان ذلك يغيّر من طبيعة 
العمل أو يغير مناصــــب الموظفين والمهام 
التي يتولونها، وكيف سيتفاعل الموظفون 
مــــع بعضهم البعض، وهــــل تتغير طبيعة 
العلاقة بين الموظفــــين وأصحاب الأعمال، 
وهل ســــتتأثر إجــــراءات الحصــــول على 
إقامة عمــــل، وكيف تقــــاس الإنتاجية في 
هذه الحالــــة، وكيف ســــتغدو قيمة العمل 
في أذهان الناس إن أصبح قسم كبير منه 

رقمياً.
ولا يعتبــــر العمل عن بعــــد ابتكاراً أو 
ظاهرة جديدة على مستوى العالم بسبب 
19“، حيث  انتشــــار فايــــروس ”كوفيــــد – 
تنتشر ممارسات العمل عن بُعد في العديد 
من قطاعات الأعمال، مثــــل أعمال تقنيات 
المعلومات والتسويق وتطوير التطبيقات، 
وأنواع محددة من مبيعات التجزئة، بهدف 
الافتراضي،  والتعــــاون  الإنتاجية  زيــــادة 
وتقليل تكاليف استئجار المكاتب والسفر 
وإقامة الفعاليات والمناســــبات، وتخفيض 
البصمة الكربونية من خلال تقليل تنقلات 
الموظفين، وتراجع اســــتهلاك الكهرباء في 

المكاتب.

وأكــــدت شــــركة الأبحــــاث ”جلوبــــال 
أن نســــبة عــــدد  وركبليــــس أناليتكــــس“ 
العاملــــين عــــن بعــــد مــــن المنــــزل ارتفعت 
العام الحالي بنســــبة 140 في المئة عالمياً، 
مقارنة بعام 2005، وأفادت شــــركة تطوير 
أن 16  نظم مؤتمرات الفيديــــو ”أوللابس“ 
في المئة من الشــــركات فــــي العالم توظف 
حصريــــاً العاملين عــــن بعد، أمــــا منصة 
العمل عن بعد ”أب ورك“ فتتوقع أن تشغّل 
73 في المئة من الإدارات في العالم موظفين 
عن بعد بحلول عام 2028، ويرى التقرير أن 
العمل عن بُعد مناسب تماماً لأنواع معينة 
مــــن الأعمال، من أهمها تلــــك التي تتطلب 

أوقاتاً طويلة من البحث والتفكير.

قبــــل عــــام 2020، كانت رؤيــــة الناس 
يستعدون لأحداث مستقبلية – الأشخاص 
المهووســــون بيوم القيامة الذين يقومون 
غريبة  بتخزين الإمدادات وبناء الملاجئ – 

نوعا ما.
ولكن تــــوم يعتقد اليوم أن اســــتعداد 
الناس لمواجهة الأحداث الفجائية ستكون 

أكثــــر شــــعبية فــــي الســــنوات القادمــــة. 
وأوضح أن ”الأغنياء في الولايات المتحدة 
كانوا يســــتعدون لســــنوات. وأنها نقطة 
فخــــر لأصحــــاب وادي الســــليكون؛ لديهم 
جميعا بيت عطلات يتكتمون عليه، فيه ما 
يكفي من الطعام المعلب والأسلحة من أجل 
النجاة من غيبوبة نهاية العالم. وقد يبدأ 
الآن المزيد من الناس فــــي المملكة المتحدة 

في اتباع نهجهم“.
ورغــــم أن الدول التــــي تعرضت لوباء 
كورونا، قد شــــهدت في الماضي تحســــين 
تكنولوجيــــا وخبــــرات وتقنيــــات الصحة 
بشــــكل مطرد، إلا أن جميع النظم الصحية 

تكافح تحت وطأة الجائحة.
وأصبحــــت البنية التحتيــــة الصحية 
الوطنيــــة الآن أكثــــر حيوية مــــن أي وقت 
مضى، لذلــــك يعتقد إيان أنه ســــيتم ضخ 
الكثيــــر من المال فــــي الرعاية الصحية من 

الآن فصاعدا.
 ويتوقع توم أن تشــــهد تغييرا سلبيا 
علــــى البيئة، بحدوث طفــــرة في أعداد من 

يقودون سياراتهم.
التجربــــة التي عانــــى منها الناس في 
تنقلاتهــــم، والخــــوف مــــن وســــائل النقل 
الجماعي ســــتدفع مزيدا من الأشــــخاص 
الشــــخصية  النقــــل  وســــائل  لاســــتخدام 
الخاصة بهم، ما قد يجعل تطوير المركبات 
الكهربائية ”الصديقة للبيئة“، أكثر أهمية 

من أي وقت مضى.

رقائق إلكترونية صغيرة تزرع تحت الجلد

يوجد بين البشر من هو مثل الشاعر المخضرم، زهير بن أبي سلمى، الذي 
سئم تكاليف الحياة، لأنه عاش ثمانين حولا. وهناك آخرون مثل، جلجامش، 
ملك أوروك الســــــومري، أول الباحثين عن الخلود، لم يتركوا ركنا إلا بحثوا 
فيه عن سر الخلود. وبينما بحث الملك السومري عن سر الخلود في أعماق 

دلمون، يبحث أحفاده اليوم عن سر الخلود في رقاقة إلكترونية.

ليس كل من يلجأ إلى 

هذه العمليات من عشاق 

التكنولوجيا بل هدف 

البعض إطالة حياته والتحول 

إلى إنسان متفوق أو خارق

ستدرك الشركات الذكية 

أن البشر ليسوا روبوتات 

لذلك يجب أن نعمل بطرق 

أكثر إنتاجية

كورونا نقل العمل إلى المنزل
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